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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جامع كاريا في إسطنبول، بعد 79 عاماً من تحويله من كنيسة إلى متحف، ليتشابه مع 
جامع آيا صوفيا بسيرته ومسيرته وردود الأفعال الأوروبية

جامع كاريا
تركيا تعيده إلى مكان عبادة اقتداءً بآيا صوفيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يـــســـتـــمـــرّ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــــيـــــب أردوغــــــــــــــــــــان فــــــــي تــــحــــويــــل 
أيــام  المسيحية  التاريخية  المــعــالــم 
القسطنطينية إلى دور عبادة إسلامية بعد 
افــتــتــاحــه جــامــع كــاريــا فــي إســطــنــبــول الــذي 
كـــان كــنــيــســة ثـــم مــتــحــفــا، بــعــدمــا أخـــذ حــزب 
الشعب الجمهوري المعارض خطوة محايدة 
أيـــــام حــكــمــه فـــي ثــلاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، بــتــحــويــلــه تــلــك المــعــالــم إلــى 
متاحف مفتوحة للجميع من دون أن يكون 
لتركيا  أردوغــــان  يُــســوّق  دينية.  لها صبغة 
الــقــويــة صــاحــبــة الـــقـــرارات الــســيــاديــة، ســواء 
راقــت قــراراتــه الــغــرب، وفــي مقدمته اليونان 
لـــم تـــرقـــه، مـــن دون أن يــعــادي  وروســـيـــا، أو 
أحفاد البيزنطيين في وقت واحد، وقد افتتح 
الرجل كنيسة سانت ستيفان الحديدية في 
إسطنبول بالتعاون مع بلغاريا عام 2018، 
الأرثوذكسية  السريانية  أفــرام  وكنيسة مار 
ــيــدت فــي عهد 

ُ
القديمة، وهــي أول كنيسة ش

الجمهورية التركية.  وتصون تركيا الحقوق 
وحرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية 
لكل من هم على أرضها، استناداً إلى دستور 
عـــام 1923، رغـــم الــتــعــديــلات الــكــثــيــرة الــتــي 
طــرأت عليه. وعملت على ترميم 14 كنيسة 
فترة حكم  يهوديا خــلال  مسيحية وكنيسا 
حزب العدالة التنمية الممتدة منذ عام 2002 

وحتى اليوم.
وشهدت منطقة ايدرنا كابيه في حيّ الفاتح 
للعبادة  كــاريــا  مسجد  افتتاح  بإسطنبول، 
ــوات عـــلـــى صــــدور  ــنــ ــا، بـــعـــد أربــــــع ســ ــيـ ــمـ رسـ
آب  أغسطس/  فــي  التركي  الرئيس  مــرســوم 
جامع  إلــى  المتحف  بتحويل  القاضي   2020
وتسليمه من قبل وزارة السياحة إلى رئاسة 
ــل  هِّ

ُ
الــشــؤون الــديــنــيــة. وخـــلال هــذه الــفــتــرة، أ

الجامع  ة 
ّ
حل ليأخذ  ترميمه  عيد 

ُ
وأ المسجد 

ــه ونـــقـــوشـــه عــلــى  ــارفـ مــــن دون الـــعـــبـــث بـــزخـ
الجدران أو أكبر لوحة فسيفساء على سقفه 

التي تحكي قصة يوحنا المعمدان.
ولكنيسة تشورا أو المخلص المقدس سابقا 
ــيـــوم، حــكــايــة تــتــطــابــق مع  وجـــامـــع كـــاريـــا الـ
إلى  تحولت  التي  آيــا صوفيا  كنيسة  قصة 
إلــى متحف  ثــم  العثماني  الفتح  بعد  جامع 
في زمن حكم حزب الشعب الجمهوري قبل 
ـــعـــادَ عــــام 2020 جـــامـــعـــا.  ويــقــع جــامــع 

ُ
أن ت

كاريا في حيّ الفاتح غربيّ إسطنبول القسم 
المصادر  تاريخه بحسب  الأوروبـــي، ويعود 
الميلادي. وبقي  السادس  القرن  إلى  التركية 
ــك الـــوقـــت، وحــتــى بــعــد فتح  كــنــيــســة مــنــذ ذلـ
عام  الــفــاتــح  محمد  يــد  على  القسطنطينية 
1453 بنحو 58 عاما، لتتحول إلى جامع إثر 
قرار من الصدر الأعظم علي باشا عام 1511، 
عن  والموزاييك  الجدارية  اللوحات  مسَح 

ُ
وت

الــــجــــدران. وبـــقـــي جــامــعــا حــتــى 1923 وقــت 
إعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى 
دوره جامعا حتى  ليتجمد  أتــاتــورك،  كمال 
عام 1956، حين تحول إلى متحف. ويتحدث 
الــدلــيــل الــســيــاحــي الــتــركــي ســــردار دونــمــيــز، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن تـــحـــولات تــشــورا  لـــ
للمسيحية  مــركــزاً  إسطنبول  كــانــت  أن  منذ 
الكراسي  أحد  لكونها  أنطاكية،  أو  الشرقية 
الرسولية إضافة إلى روما والقسطنطينية 

هوامش
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والقدس. فالكنيسة بُنيت عام 534 في زمن 
البيزنطيين، وبعد حوالى 50 عاما من فتح 
علي  عــتــيــق  أمَــــر  للقسطنطينية،  المــســلــمــين 
باشا وزير السلطان بايزيد الثاني بتحويل 
المبنى إلى مسجد. وفي أغسطس/ آب من عام 
تخصيص  التركية  الحكومة  قـــررت   ،1945
ــــوزارة الــتــربــيــة عــلــى أن يستخدم  الــجــامــع لـ
متحفا ومــســتــودعــا، وبــقــي كــذلــك حتى عام 
2020 حين أصدر أردوغان مرسوما بتحويل 
المتحف إلى جامع. ويكشف دونميز تغطية 
فسيفساء سقف تشورا بالجبس خلال فترة 
تحويلها إلى جامع. لكن بعد تحويلها إلى 
متحف، تم ترميم وإعادة كشف الفسيفساء 
البيزنطي  المعهد  فــي  قبل متخصصين  مــن 
الأمــيــركــي عـــام 1956، لإظــهــار كــل الــلــوحــات 
الـــفـــنـــيـــة والـــفـــســـيـــفـــســـاء والمــــــوزايــــــيــــــك إلــــى 
 742( الصغير  المتحف  هــذا  العلن.  وصنف 
مـــتـــراً مــربــعــا( كـــواحـــد مـــن أجـــمـــل الــكــنــائــس 
عن  الداخلي  جمالها  ويــعــوّض  البيزنطية، 
صــغــر حــجــمــهــا، وتــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر من 
المكسوّة  الرائعة  الجدارية  الفنية  اللوحات 
الدين  رجــل  يقول  المقابل،  في  بالفسيفساء. 
التركي خليل أوزون، الذي صلى في الجامع 
 من حق تركيا إعادة كاريا 

ّ
يوم افتتاحه، إن

إلــــى جـــامـــع، ولـــيـــس بـــذلـــك تـــعـــدٍّ عــلــى أحـــد، 
فــالمــكــان فـــي بــلــدنــا وتـــحـــت ســيــادتــنــا، وقــد 

حــولــه أجـــدادنـــا إلـــى جــامــع، قــبــل أن تحوله 
قرارات حزب الشعب الجمهوري إلى متحف 
ــتـــودع، وتـــحـــول الــكــثــيــر مـــن المــســاجــد  ومـــسـ
ويشير  للحبوب.  إلى خانات ومستودعات 
الــجــديــد« إلى  »الــعــربــي  لـــ أوزون فــي حديثه 
أن آيا صوفيا أو كاريا مسجّلان مسجدين 
في سندات الملكية التي تحمل اسم مؤسسة 
مــحــمــد الـــفـــاتـــح، وهــــو الــســلــطــان الــعــثــمــانــي 
الذي كان قد ضمّ القسطنطينية إلى الدولة 
العثمانية خلال القرن الخامس عشر، وهذا 
الــتــصــنــيــف غــيــر قــابــل لــلــتــعــديــل. ويــؤكــد أن 
استعادة تشورا جامعا ليس معناه إغلاقه 
في وجه أحد، بل هو مفتوح لجميع الزوار 
والمــصــلــين، وخــصــوصــا أنــه يقع فــي منطقة 
 تــبــيــع تحفا 

ّ
ســيــاحــيــة قــديــمــة تــضــمّ مـــحـــال

سياحي  موقع  يقابله  زجاجية  وصناعات 
يقصده الكثير من السياح حول العالم.

ويذهب كثيرون إلى تشبيه كاريا البيزنطية 
بـــآيـــا صـــوفـــيـــا، لــكــونــهــمــا مـــــرّا بــالــتــحــولات 
نفسها، أي كنيسة فجامع ثم متحف فجامع. 
فتشورا عبارة عن كنيسة بناها البيزنطيون 
طلق عليها اسم كنيسة المخلص المقدس. 

ُ
وأ

وتـــشـــغـــل جــــدرانــــهــــا وأســـقـــفـــهـــا رســــومــــات 
ــات تــحــكــي قــصــة يــوحــنــا المـــعـــمـــدان،  ولــــوحــ
وهــي تماما كتلك المــوجــودة فــي متحف آيا 
السيد  الــتــي تحكي ولادة ونــشــأة  صــوفــيــا، 

اللوحات  وبعض  الــعــذراء  والسيدة  المسيح 
المتعلقة بالثقافة البيزنطية. وتتشابه كلتا 
البناء والتحول إلى  الكنيستين عبر تاريخ 
مــســجــد ثــم إلـــى مــتــحــف فــمــســجــد، إذ بُنيت 
الإمبراطور جستنيان  آيــا صوفيا في عهد 
نحو خمس  بناؤها  واستغرق  م،   532 عــام 
ــتـــحـــت رســـمـــيـــا عـــــام 537 م،  ـ

ُ
ــت ســــنــــوات، وافـ

وهي الأكبر والأهــم بلا شك، لكونها  المعلم 
مبنى  واستمر  الأبـــرز.  البيزنطي  المعماري 
كتدرائية  عــامــا   916 مـــدار  على  آيــا صوفيا 
ولمـــدة 481 عــامــا مــســجــداً. ومــنــذ عـــام 1935، 
إلى  عــام 2020  تــعــاد  أن  أصــبــح متحفا قبل 
التحف  أهـــم  بكونها  الاحــتــفــاظ  مــع  مسجد 

المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.
عـــبـــر وزارة خــارجــيــتــهــا،  ــان  ــونـ ــيـ الـ وقــــالــــت 
بعد افتتاح جامع كــاريــا: »مــن المــحــزن جــدّاً 
إسطنبول  في  كاريا  افتتاح  إلينا  بالنسبة 
ــادة، فــــهــــذا يـــشـــكـــل تـــحـــديـــا  ــبــ ــعــ ــلــ مــــســــجــــداً لــ
طابع  ويــهــين  يــفــســد  إذ  الـــدولـــي،  للمجتمع 
الــيــونــســكــو لــلــتــراث الــثــقــافــي لــلــمــبــنــى«. ردّ 
افتتح  الأفعال يوم  يتشابه تماما مع ردود 
أردوغان جامع آيا صوفيا، وإن كان الصدى 
إلى فرنسا  أكبر وامتدّ  والاعتراض وقتذاك 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وروســـيـــا. لــكــن تركيا 
ذاتـــه »مسألة سيادية وحقوق  الـــرد  أعـــادت 

الأجداد وإرثهم«.

شهدت منطقة ايدرنا 
كابيه في حيّ الفاتح 
بإسطنبول، افتتاح 

مسجد كاريا للعبادة 
رسمياً، بعد أربع 

سنوات على صدور 
مرسوم الرئيس التركي 

القاضي بتحويل 
المتحف إلى جامع 

■ ■ ■
 آيا صوفيا وكاريا 
مسجّلان مسجدَين 

في سندات الملكية التي 
تحمل اسم مؤسسة 
محمد الفاتح، وهو 

السلطان العثماني الذي 
ضمّ القسطنطينية إلى 

الدولة العثمانية في 
القرن الخامس عشر

باختصار

معن البياري

ا، ما إذا 
ً
يعنيك في أيّ مدينةٍ تزورُها، سائحاً أو ضيف

الــوداعــة إن شئت. وإذا  لــفــة، أو 
ُ
كنت تستشعرُ فيها الأ

شغَل ذهنك 
َ
كنتَ طفتَ فيها من قبل، فإنك، غالباً، ست

بمقارناتٍ بين الذي كنتَ قد رأيتَ والذي قدّامك اللحظة. 
التي أقمتُ فيها نحو  الرباط  وفي مُقامي أسبوعاً في 
تالياً غير مرّة،  ها 

ُ
أربع سنوات قبل ثلاثة عقود، وزرت

آخــرُهــا قــبــل عــشــر ســنــوات، احــتــشــدَ فـــيّ شــعــورٌ بــأنّ 
 أخرى غير 

ً
تجدّداً فيها يجعلني أراها، بقدرٍ ما، مدينة

، ولكن كل هذه 
ً
ها كانت وديعة

َّ
التي عرفتُ، فصحيحٌ أن

الــنــظــافــة فيها )الـــزائـــدة فــي رأي صــديــقٍ مـــازحـــاً(، في 
ــواحٍ واســعــة، تجعلها  ـ

َ
شــوارع عريضةٍ، في أحياء وض

مــديــنــة استثنائية فــي أمــرِهــا هـــذا. ســيّــمــا أنـــه يــتــوازى 
برى، 

ُ
مع أناقةٍ ظاهرةٍ بفعل كثرة الحدائق، صُغرى وك

ــار عــلــى جــنــبــات الـــشـــوارع والأرصـــفـــة  ــوزّع الأشـــجـ ــ ــ وت
أنه  تماماً، غير  ليس هذا جديداً  والساحات.  والميادين 
ــدُ مما قــبــل، أكــثــرُ تناسقاً، أوقــعُ  أمـــام نــاظــريّ الآن أزيـ
ر 

ّ
 غير قليلة تتوف

ٌ
ــا كانت مــدنٌ عربية

ّ
في الحشايا. ولم

الرباط  يُعطيه هنا، في  الــذي  فــإن  أو بعضِه،  على هــذا 
 مع 

ُ
حيث تنكتب هذه الكلمات، بعداً خاصّاً، أنه يتآلف

المـــزاج طــيّــبــاً، لا ازدحــــام فيه ولا  فــضــاءٍ فسيحٍ يجعل 
 ،

ً
ة
ّ
مكتظ ، ولا حافلاتِ 

ً
مــروريــة اختناقاتِ  فلا  ضجيج، 

النفور،  تثير  بأعدادٍ  الشوارع  في  تفيض  ولا سياراتِ 
مــدنٍ عربيةٍ عريقةٍ  فــي  نعهدُه  صِــرنــا  ذلــك مما  وغير 
وحديثة، فيها كثيرٌ من أسباب الانجذاب إليها، إلا أنّ 
المــــزاج، كأن  يبعثُ على تكدير  قــد  الــعــام فيها  الإيــقــاع 
تضيع نحو ساعتين في مشوارٍ لك بين نقطةٍ وأخرى 
وعدم  للسيارات  العالية  الكثافة  بسبب  بعيدتيْن،  غير 
العربات  ومــســارات  المـــرور  تنظيم  فــي  التخطيط جيداً 
 
ً
فضلا الجسور،  عند  مزعجةٍ  وارتباكاتٍ  والحافلات، 

عن حشود الناس في غير مكان. لا شيء من هذا في 
راً مدينة عصرية، 

ّ
الرباط التي أرادها صانع القرار مبك

ليس  الــعــام.  الــشــأن  وتسيير  والسياسة  الإدارة  مدينة 
 فيما هي 

ٌ
مطارُها )الدولي( مركزياً في البلاد. عاصمة

دائماً  فحافظت  البيضاء(،  الــدار  )بعد  مساحة  الثانية 
على سمْتها الأهدأ، وإنْ لا ينفي هذا أن أحياء شعبية 

فيها تعرف ما في مثيلاتٍ لها من مظاهر أخرى.
ــهــا، بــنــاهــا المـــوحّـــدي يعقوب 

ُ
ــوار الــتــي أعــرف أراهــــا الأســ

الفتح«  »ربـــاط  أقامها  الــتــي  المدينة  ســمّــى  ــا 
ّ
لم المنصور 

في القرن الثاني عشر. أرى قصبة الوداية الباقية منذ 
عهدٍ رومانيٍّ بعيد. أراها صومعة حسّان. أراها القلاع 
والجيوش  العساكر  مدينة  الــربــاط  أراهـــا  القليلة.  غير 
والــحــصــون. أرى مــطــارح مــا زالـــت تقيم فــي مــداركــي. 
لم تكن »المـــولات« الكبرى هــذه، لم يكن الــتــرامــواي، ولا 
يكن  ولم  القدر،  هذا  إلى  كثيرة  العالية  العمارات  كانت 

الرياض )وغيره(، وكذا مقارّ مؤسّسات وأحزاب  حي 
مقهى شعبي  كــان  فيه.  قليلة  غير  ومنشآت  وهيئات 
في مكان هذا المطعم الراقي. ... بمثل هذا نــدردش في 
جــــولاتٍ مــع أصــدقــاء ومـــعـــارف، مــغــاربــة مقيمين هنا، 
نا أن نرى 

ُ
وآخرين يــزورون المدينة للمرّة الأولــى. يروق

أمام مبنى البرلمان بواجهته البديعة، في شارع محمد 
رفع فيه أعلام المغرب وفلسطين، 

ُ
الخامس، اعتصاماً ت

يهتف المشاركون فيه إن »الشعب يريد تجريم التطبيع«، 
فيما الدرَك يقفون حرّاساً يستمعون. تستيقظ زوابعُ 
البرلمان،  قبالة  باليما،  وفندق  أمــام مقهى  ذكرياتٍ  من 
مغلقيْن منذ جائحة الوباء كما حدّثنا محدّثنا. هنا بنك 

عمائر  و...  القطار  ومحطة  والبريد  )المــركــزي(  المغرب 
الذي  الخامس  مبنية بأنماط قديمة، في شــارع محمد 
بــنــاه الــجــنــرال الــفــرنــســي لــيــوطــي، قــبــل أزيـــد مــن قــرن، 
ثــم صــار شــارعــاً ينبض بــأنــفــاس المــغــاربــة. يمتدّ من 
 إلى 

ً
مسجد السنة المبني منذ أزيد من قرنين، وصــولا

إلى هنا  العتيقة. نؤوب  المدينة  »السويقة«، حيث سور 
الزائر   مــرّة واثنتين وثلاثاً، نحن وبعض الصحب 

ً
ليلا

فــي مسامراتنا، لا تغادرنا  ونــغــرب  والمــقــيــم، ونــشــرّق 
ــصــادف معارف 

ُ
السياسة وغـــزّة وجــديــد الأخــبــار، ون

 وذاك، ضــيــوفــاً مثلنا على 
ّ

المــحــل ــذا  هـ فــي  ــاء  وأصـــدقـ
معرض الكتاب الدولي في الرباط )هذا هو اسمُه(، الذي 
وقد  الأعــمــار،  كــل  مــن  وروّاده،  زوّاره  احتشاد  يُبهرك 

ساعاً ربما. 
ّ
احتاج أن يكون أكثر ات

لا أتــجــوّل فــي الــربــاط بعيني الــســائــح، وليس مــن وقت 
ابــن بطوطة،  أرانـــي كما  فائض لأكــون سائحاً هنا. لا 
ــا ســار فــي أزقــة الــربــاط وتــجــوّل فيها، إن 

ّ
الــذي كتب لم

ه تكتشف 
ُ
المسير استمرّ به حتى أدركه الليل، وخطوات

أعاجيب المدينة وغرائبها. إنما أراني مثله، يملأ كلينا 
 
ً
بــالــذي يجعل مدينة يتعلق  هــنــا  فـــيّ  الــفــضــول، وهـــذا 

أحبّ إليك من أخرى ربما تكون أجمل طبيعة، غير أن 
الذي يشدّني إلى محبّة الرباط كل هذه الألفة، كل هذه 
النظافة، كــل هــذه الطمأنينة، وســط أصــدقــاء بــلا عــدد، 

حيث الغبطة بهم باهظة وأكثر.

أنكّ هنا... في الرباط

وأخيراً

كتب ابن بطوطة، لمّا سار 
في أزقة الرباط وتجوّل فيها، 
إن المسير استمرّ به حتى أدركه 

الليل، وخطواتُه تكتشف 
أعاجيب المدينة وغرائبها
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